
 لمـــاذا تـــوصي مصر شعبهـــا بتنـــاول أرجـــل
الدجاج؟

, يناير  | كتبه نادين إبراهيم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة للغايــة لدرجــة أن الحكومــة بــاتت تــوصي لقــد وصــل الوضــع الاقتصــادي في مصر إلى وضعيــة مزر
كبر دولة عربية من حيث عدد السكان تعاني أزمة عملة قياسية مواطنيها بتناول أرجل الدجاج. فأ
وأسوأ تضخم  منذ خمس سنوات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغذية لدرجة أن العديد من المصريين

لم يعد بإمكانهم شراء الدجاج الذي يعد من الأغذية الأساسية في البلاد.

وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، ارتفعت أسعار الدواجن من  جنيها (. دولار) للكيلوغرام في
 إلى  جنيهـــا (. دولار) حـــتى يـــوم الإثنين. وهـــذا الارتفـــاع  في الأســـعار دفـــع المؤســـسة
الوطنيــة للتغذيــة إلى دعــوة المصريين إلى تنــاول أرجــل الــدجاج، وكــان ذلــك في منشــور علــى فيســبوك
شــاركته الشهــر المــاضي بعنــوان “هــل تبحــث عــن بــدائل غذائيــة غنيــة بــالبروتين وتساعــد علــى تــوفير

المال؟” من أرجل الدجاج إلى حوافر الماشية.

أعرب الكثير من المصريين عن استيائهم من دعوة الحكومة المواطنين اللجوء إلى الأطعمة التي تعتبر
رمـزًا للفقـر المـدقع في البلاد. في مصر، يُنظـر إلى أرجـل الـدجاج علـى أنهـا أرخـص أنـواع اللحـوم ويعتبرهـا
معظــم النــاس فضلات وليســت طعامًــا. تعليقًــا علــى ذلــك، كتــب الإعلامــي محمد الهــاشمي  في منشــور
علـى تـويتر لمتـابعيه البـالغ عـددهم  ألـف “(دخلنـا) عصر أرجـل الـدجاج وانهيـار الجنيـه المصري …
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والغرق في الديون”.

لكن يبدو أن العديد من البائعين استجابوا للنداء. بعد التوصية بالتحول نحو تناول أرجل الدجاج،
ير إلى أن سعر كيلوغرام واحد منها تضاعف إلى  جنيهًا مصريًا (. دولارًا). أشارت بعض التقار

تقـول السـلطات المصريـة أن مـا يقـارب   بالمائـة مـن سـكان مصر يعيشـون تحـت خـط الفقـر، بينمـا
تشــير تقــديرات البنــك الــدولي لســنة  إلى أن “حــوالي  بالمائــة مــن ســكان مصر إمــا فقــراء أو

معرضون للفقر”. وفيما يلي ما تحتاج لمعرفته حول الاقتصاد المتدهور في مصر:

كيف وصلت مصر إلى هذه المرحلة؟
مرت مصر بعدد من الأزمات المالية على مدى العقد الماضي مما أجبرها على السعي للحصول على
مساعــدات مــن جهــات دائنــة مثــل صــندوق النقــد الــدولي وحلفائهــا مــن دول الخليــج العربيــة. لكــن
البلاد أصـبحت عالقـة في دائـرة الاقـتراض الـتي يقـول محللـون إنهـا أصـبحت غـير مسـتدامة. وحسـب

صندوق النقد الدولي، بلغ حجم ديونها هذه السنة . بالمائة من حجم اقتصادها.

مــن بين العوامــل الــتي تســببت في انهيــار الاقتصــاد المصري هيمنــة الجيــش علــى عجلــة الاقتصــاد
وإضعاف القطاع الخاص فضلاً عن تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع عملاقة مثل أطول ب في إفريقيا
كـــبر مـــن وعاصـــمة جديـــدة في الصـــحراء تضـــم وزارة للـــدفاع تتبـــاهى بهـــا الســـلطات المصريـــة أنهـــا أ

البنتاغون، وذلك حسب بعض المحللين.

تلقى الاقتصاد المصري ضربة كبيرة في السنتين الماضيتين عندما تسببت آثار جائحة كوفيد- وحرب
أوكرانيا في تقليص احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الوقود ومعدل التضخم.
وأعقب الجائحة سحب المستثمرين حوالي  مليار دولار من مصر في سنة ، وأدت التداعيات
الاقتصاديــة للحــرب الأوكرانيــة إلى خــروج مبلــغ مماثــل مــن البلاد الســنة الماضيــة، وذلــك وفقًــا لوكالــة

رويترز.

يــر لســياسة الــشرق الأوســط بــواشنطن أن أوضــح تيمــوثي قلــدس، الزميــل غــير المقيــم في معهــد التحر
“عشرين مليار دولار تعادل كل قرش تقترضه مصر من صندوق النقد الدولي منذ سنة ، وقد

اختفت الدولارات خلال عدة أسابيع في السنة الماضية”.

كــانت تلــك الأحــداث مــن العوامــل المســببة في أزمــة العملــة الــتي تواجههــا مصر اليــوم. خسر الجنيــه
 المصري قرابة نصف قيمته خلال السنة الماضية، وسجل الأسبوع الماضي لفترة وجيزة سعر صرف
جنيها مقابل الدولار، وهو الأدنى في تاريخه. وفي أحدث خطة إنقاذ تم الاتفاق عليها في كانون الأول/
ديسمبر، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة  مليارات دولار على أمل أن يحفز
ذلك حصولها على حوالي  مليار دولار إضافية من شركاء مصر الدوليين والإقليميين بما في ذلك

دول الخليج الغنية بالنفط.
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يــد صــندوق النقــد الــدولي أن مــا الــذي ير
تفعله مصر بشكل مختلف هذه المرة؟

كــان قــرض صــندوق النقــد الــدولي المقــدم هــذه الســنة مشروطًــا بتنفيــذ مصر لعــدد مــن الإصلاحــات
الهيكلية. وهذه المرة، كانت الإصلاحات المطلوبة تستهدف نفوذ الجيش المصري المتنامي.

إلى جــانب إدخــال ســعر صرف مــرن – ممــا يســمح بتحديــد قيمــة العملــة مــن قبــل الســوق بــدلاً مــن
البنـك المركـزي – طلـب صـندوق النقـد الـدولي تقليـص دور الدولـة بمـا في ذلـك سـيطرة الجيـش علـى

الاقتصاد، وتقليص المشاريع الوطنية للحد من الضغوط على العملة وكذلك التضخم.

كتب يزيد صايغ، الزميل البارز في مركز “مالكولم إتش كير كارنيجي” للشرق الأوسط في بيروت، لبنان:
“مــا هــو اســتثنائي في ذلــك هــو أنــه يشمــل أيضًــا الشركــات العســكرية المصريــة. وهــذا يتنــاقض مــع
كتوبر ، بأن صندوق النقد الانطباع الأولي الذي أعطاه إعلان اتفاقية القرض في تشرين الأول/ أ
الدولي لم يستخدم نفوذه لوضع الشركات العسكرية على جدول أعماله”. كما طالب صندوق النقد
الدولي جميع الشركات – بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش – بنشر تقرير سنوي “مع تفاصيل

وتقديرات الإعفاءات الضريبية”.

ير على الإطلاق. في شأن ذي صلة، يقول قلدس إن يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم نشر هذه التقار
ية العديد من المصريين يريدون معرفة مدى ثراء الجيش و”مستوى الخطر الذي تشكله الإمبراطور
الاقتصادية العسكرية على مصر”. وأضاف “أحد التحديات في الوقت الحالي لفهم مستوى المخاطر

الاقتصادية في مصر حقيقة أننا لا نعرف حجم الأموال التي اقترضتها الشركات العسكرية”.

لمــاذا يعتــبر دور الجيــش في الاقتصــاد مثــيرًا
للجدل؟



حسـب قلـدس، شهـد القطـاع الخـاص في مصر انكماشـا في السـنوات السـبع الماضيـة. وسـجل مـؤشر
ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر لشهر كانون الأول/ ديسمبر، والذي يقيس صحة
القطاع الخاص غير النفطي في مصر، “تدهورًا كبيرًا”، حيث ظل دون مستوى  المطلوب لتحقيق

نمو اقتصادي صحي لمدة  شهرًا متتاليًا.

يمتلك الجيش المصري ويدير عددًا كبيرًا من الشركات التي تنافس الشركات الخاصة. من محطات
الوقــود والأدويــة إلى اللحــوم والألبــان، تحتكــر الشركــات المملوكــة للجيــش حصــة كــبيرة مــن الاقتصــاد

المصري.

لكن هذه الشركات لا تعمل مثل نظيراتها في القطاع الخاص وإنما تتمتع بامتيازات خاصة  – ناهيك
عــن أنهــا غــير مجــبرة علــى الكشــف عــن بياناتهــا الماليــة للجمهــور. ويقــود الجيــش المشــاريع الوطنيــة
الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي يعتقد النقاد أنها ساهمت في استنزاف الكثير من الأموال

المصرية.

وعدت السلطات بإدراج الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، في البورصة
وهــي خطــة تهــدف إلى إشراك القطــاع الخــاص في إدارتهــا. لكــن لم يتــم تنفيــذ الخطــة بالكامــل بعــد،

ويشكك المحللون في ذلك نظرًا لأن هذه الشركات تعمل في كنف السرية المطلقة.



هل ستستجيب مصر لنداء صندوق النقد
الدولي؟

يعتقـد صـايغ مـن مركـز “كـارنيغي” للـشرق الأوسـط أن التـأخير في إدراج الشركـات المملوكـة للجيـش في
البورصـة والإفصـاح عـن مواردهـا الماليـة دليـل علـى معارضـة الجيـش لـشروط صـندوق النقـد الـدولي.
وقـد تسـاءل الخـبراء عـن سـبب عـدم اسـتغلال الـدائنين الـدوليين القـروض المقدمـة لإخـراج الجيـش

المصري من الاقتصاد الذي بات من المؤسسات النافذة في مصر على الصعيدين المالي والسياسي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الســيسي لم يتمكــن مــن الوصــول إلى الســلطة إلا بــدعم الجيــش. وكــان المشــير
الميداني السابق في طليعة الانقلاب العسكري لسنة  الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي،

الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في البلاد.

ير الخارجية المصري سامح شكري  في حوار مع بيكي أندرسون من شبكة “سي إن إن” في أبو قال وز
يـد مـن ظـبي يـوم الإثنين، إن “الشركـات المملوكـة للدولـة “سـيتم بيعهـا للقطـاع الخـاص لتشجيـع المز
الاسـتثمار” وأن مصر “تحظـى بـدعم صـندوق النقـد الـدولي في هـذا الصـدد”. وردا علـى سـؤال حـول
موعـد مراجعـة الحكومـة لانخـراط الجيـش في الاقتصـاد، قـال شكـري إن مصر تتعامـل مـع التحـديات

“بطريقة شاملة” مع “الإقرار بالأبعاد الاجتماعية” التي تعد جزءا لا يتجزأ من المشاكل المالية للبلاد.

من جهته، صرحّ قلدس من معهد التحرير أن “هناك طرقًا للحكومة للالتفاف على شروط صندوق
النقد الدولي من خلال إجراء تغييرات تبدو وكأنها تنازلات ولكنها لا تحدث أي تغييرات هيكلية على
الاقتصــاد البتــة”. وأضــاف “إذا تــم اتبــاع كــل شيء في هــذا الاتفــاق فعليًــا، فمــن شبــه المؤكــد أن نفــوذ

الجيش في مصر سوف يتقلص”.

لماذا اهتمام بقية العالم مهم؟
كتوبر، أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة عندما خفضت مصر من قيمة عملتها في تشرين الأول/ أ
كثر من عقد من الزمان، انزلقت “تنبيهًا باندلاع مظاهرات”، محذرة من اضطرابات محتملة. ومنذ أ
مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط في موجة من الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومات، وأدت إلى

تدهور الاقتصادات، وأثارت حروبًا أهلية دفعت ملايين اللاجئين إلى الفرار من المنطقة.

في سنة ، عندما خ الملايين إلى الشوا مطالبين بتغيير النظام، كان الشعار الأكثر شيوعًا في
كثر من كثر من  ملايين نسمة، أ مصر هو “الخبز والحرية والمساواة الاجتماعية”. يعيش في مصر أ
نصــفهم ظروفهــم الاقتصاديــة متقلبــة. وبــات الكثــيرون منهــم لا يســتطيعون تحمــل تكــاليف المــواد
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الغذائية الأساسية، مما أدى إلى الحد من إنفاقهم وحتى تقييد الوجبات الغذائية. لهذا السبب، حذر
المحللون من اندلاع اضطرابات اجتماعية في حال مزيد تدهور الوضع.

المصدر: سي إن إن
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